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سلام أبو شرار

اجتــرح الفلســطينيون منــذ فجــر الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 حدثًــا تاريخيًــا 
مفصليًــا في تاريــخ صراعهــم مــع »إســرائيل«، ليــس فقط بالمعنــى العســكري والإجرائي 
ــدّ منــذ مــا يقــارب  على الأرض، بــل أيضًــا على المســتوى القيمــي لهــذا الصــراع الممت

مئــة عــام. 

فمشــهد اقتحــام الأراضــي المحتلــة عــام 1948 على يــد مقاتلــي القســام، ليــس فقــط 
مــا رأينــاه في صبيحــة الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر، بــل هــو أيضًــا مــا تراكــم خلفه 
مــن منظومــة قيميــة أفلتــت مــن الهــلاك الــذي أحدثتــه »الحداثــة« )وجــه الاســتعمار 

الناعــم(  في الُمــدُن والنــاس. 

لــم يكــن يخطــر لـــ »إســرائيل« في أســوأ كوابيســها أن الحصــار الــذي أطبقتــه على غــزة 
عــام 2006 عقــب اختطــاف المقاومــة للجنــدي جلعــاد شــاليط ســينقلب في وجههــا 

مــرات ومــرات، لكــن المــرة الأشــد كانــت الأخيــرة في »طوفــان الأقصــى«. 

ــت فيهــا جنونهــا التدميــري  ــا عــدةً صبَّ حاصــر الاحتــلال قطــاع غــزة، وشــنّ ضــده حروبً
لمحــو مــا أمكــن مــن أحيــاء وعائــلات وبُنــىً تحتيــة، محــاوِلا بمراكمــة الحصــار والدمــار أن 
يرســل القطــاع ســنوات إلــى الــوراء على محــور الزمــن، ليــس بالمعنــى المــادي فقــط، 

بــل وبالمعنــى القيمــي أيضًــا. 

زمن القتال، قبل لحظته: زمن القتال، قبل لحظته: 

ــا لمــا كان يُنْسَــج في  ــوم الأول مــن »طوفــان الأقصــى« كان انعكاسً مــا حصــل في الي
مجتمــع غــزة طيلــة ســبعة عشــر عامًــا مــن الحصــار، جعلتــه أبعــد عــن صــورة »المدينــة 
ــيدها أداةً  ــرًا-  على تجس ــلًا لا حص ــطينية -مث ــلطة الفلس ــت الس ــي دأب ــة« الت الحديث

ــال.  اســتعماريةً في رام الله على ســبيل المث

ــن  ــه م ــا اكتنف ــم كل م ــا رغ ــاص به ــي الخ ــي/ الجماع ــا الاجتماع ــزة زمنه ــت غ خلق



صعوبــات ومشــاق يوميــة تكبدهــا أكثــر مــن ميلونــي فلســطيني، وملأتــه بمــا يغــذي 
ــهم  ــم نفس ــالٍ ه ــاف رج ــول على أكت ــة، المحم ــتراتيجي في المقاوم ــروعها الاس مش

ــة.  ــاق اليومي ــدون المش ــن يتكب الذي

في هــذا الزمــن الخــاص الــذي يجــوز أن نصفه بالمــوازي للأزمــان التي تحياهــا الجغرافيات 
ــه أن  ــد ل ــذي أري ــم، وال ــة ســكانيًا في العال ــب الجغــرافي الأعلى كثاف المحيطــة بالجي
يكــون ســجنًا، ظهــر عيانًــا مــا تكاتــف في الخفــاء ليَلِــدَ لنــا  لحظــة الفعــل الفلســطيني 
المقــاوم الأهــم في تاريــخ القضيــة الفلســطينية - الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 

 .2023

اســتثمرت غــزة عزلهــا عــن العالــم، وعــن خطــط »ســلام فيــاض« الاقتصاديــة، في خلــق 
ــي  ــدن الت ــل في الم ــا حص ــف عمّ ــو مختل ــن على نح ــو في الزم ــري ينم ــوذج حض نم
ــة  ــة« في الضف ــر »الحداث ــم مظاه ــت تتضخ ــن كان ــط. وفي حي ــك الخط ــدتها تل أفس
ــا وراء »مشــروع الدولــة«، كانــت غــزة تكابــد لنيــل الاحتياجــات الأساســية  ومدنهــا لهاثً

ــاء ودواء وإعمــار بعــد كل حــرب طاحنــة. مــن مــاء وكهرب

ــر  ــات التفكي ــيخ عملي ــادرة على ترس ــة ق ــىً اجتماعي ــأت بُن ــذا، نش ــون كلّ ه  وفي أت
والتخطيــط والفعــل طويــل الأجــل، خلافًــا لمــا خلقتــه الُمــدن الحديثــة التــي أنتجتهــا 
ــة  السياســات الليبراليــة في الجغرافيــات التــي تحيــط بغــزة مــن إعــلاء للقيــم الفردي
والاســتهلاكية، والتــي لعبــت عبــر محور الزمــن دورًا تراكميًــا في تكبيل قــدرات المقاومة 
في الضفــة الغربيــة بالتحديــد، عــدا عمّــا أفســدته أيضًــا في قــدرة الجماهيــر العربيــة 

على التحــرك الحــر طويــل الأمــد. 

وهــذا ليــس اتهامًــا، بــل هــو محاولــة للبحــث في إجابــة لســؤال: كيــف نقــرأ نحــن الذيــن 
ــى الحضــري والإنســاني  ــري لمحوهــا بالمعن ــون »إســرائيل« التدمي لســنا في غــزة، جن

أيضًــا؟ 

يفتــح لنــا هــذا فضــاءً لفهــم أن »إســرائيل« وهــي تحــاول أن تمحــو غــزة بنيرانهــا، تريــد 
أن تقتــل الأمــل الكبيــر الــذي دقــت بــه غــزة بــاب كل قلــب حــر في العالــم، ظنًــا منهــا 
أن التاريــخ متوقــفٌ في وعــي الإنســان العربــي عنــد صــورة »إســرائيل« الحديديــة، دون 
ــا،  ــرًا للجغرافي لا عاب ــى اللحظــة أن فجــر الســابع مــن تشــرين حمــل تحــوُّ ــدرك حت أن ت
قــادرًا على مســاس النــاس قيميًــا إلــى حــد عميــق يجعــل كل مــا كان قبلــه ليــس كمــا 

ســيكون بعــده.

وبذلــك فإنهــا في إمعانهــا في التدميــر والقتــل لــن تســتطيع إعــادة العقــل الحــر إلــى 



ــى  ــدم. وإنمــا تعكــس فشــلها الاســتراتيجي الــذي تفشَّ ســجن كَــيِّ الوعــي وقهــره بال
ــة بإعــادة  ــن للمطالب ــرالات المتقاعدي ــع بعــض الجن ــذي دف ــى الحــدّ ال في جيشــها إل

بنائــه مــن جديــد. 

ونتنياهــو، المــأزوم سياســيًا منــذ مــا قبــل الحــرب، يحــاول الخــروج مــن الحــرب بصــور 
ــكي،  ــة، جابوتنس ــي في السياس ــه الروح ــوفي لأبي ــي ال ــورة السياس ــا ص ــرة، منه كثي
ــأمّ أعينهــم  ــذي تقــوم كل فكرتــه على قتــل الأمــل في نفــوس العــرب الذيــن رأوا ب ال
مصــداق كلمــة الأســير محمــود العارضــة، أحــد أبطــال نفــق الحريــة، حيــن قــال: »هــذا 

الوحــش وهــم مــن غبــار«.

تراكم الزمن، سرعة اللحظة، تحول الوعي: تراكم الزمن، سرعة اللحظة، تحول الوعي: 

هــذه المــرة الأولــى التــي تحيــا فيهــا النفــوس المنتميــة للقضيــة الفلســطينية لحظــةً 
زمنيــةً حقيقيــةً تأخــذ فيهــا المقاومــة الفلســطينية زمــام المبــادرة لتهاجــم، وتوقــع 
خســائر فادحــةً مــن الضربــة الأولــى. وهنــا يشــكّل الحيــز الزمنــي عامــلًا فارقًــا جــدًا في 
الوعــي العربــي المقــاوم لـــ »إســرائيل«، ففــي حيــن اســتطاعت المقاومــة في أكثــر مــن 
خمســين يومًــا مــن الحــرب عــام 2014 أَسْــرَ جندييــن إســرائيليين، اســتطاعت في بضــع 
ــات الجيــش  ــا إســرائيليًا حســب اعتراف ــد على تســعين جنديً ــا يزي ســاعات أن تأســر م
الإســرائيلي حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر )أثنــاء تحريــر هــذا التقريــر أعلــن الجيــش 
ــا  ــا أصبحن ــى 199(. وبهــذا فإنن ــة إل ــدى المقاوم ــاع عــدد أســراه ل الإســرائيلي عــن ارتف
أمــام نمــوذج مقاومــة يتحــرّك عبــر محــور الزمــن بســرعة مفاجئــة، مســتندًا إلــى مخزون 
تراكمــي عــالٍ مــن القيــم والعقيــدة القتاليــة، تــاركًا »إســرائيل« في حالــة انهيــار وتخبّط 
وعجــز أمــام مقاتليــن نشــأت قوتهــم الأيديولوجيــة والقتاليــة في جغرافيــا محاصــرة، 
لكــن في زمــن حــر، كاســرين الحصــار وممتديــن إلــى الجغرافيــا التــي كانــت تعتقــد أنهــا 

محصنــة. 

جــاء هــؤلاء المقاتلــون مــن أنســجة اجتماعيــة تعالــت على جريمــة العــزل عــن العالــم، 
وعرفــت كيــف تســتنبت منــه واحــةً مــن القيــم العليــا، تحميهــا مــن التشــرذم وتلاشــي 
معانــي القــرب وتفشــي الانعــزال بيــن أفرادهــا وغيــاب اليقيــن طويــل الأجــل، كمــا هــو 
الحــال في فقاعــات »الُمــدُن الحديثــة« التــي ســعت »الدولــة« لإبادتهــا فِكْــرًا، ثــم مــا 
تبــع ذلــك مــن إبــادات بأشــكال أخــرى، لتظــل في تشــظٍ مســتمر يحــول دون أن تنتظــم 
في ســبيل أي فعــل اســتراتيجي تحــرري مــن هيمنــة الليبراليــة، التــي تتخــذ في 



فلســطين شــكل »إســرائيل« وكل »الســلطة الفلســطينية«، وفي بقيــة الــدول العربيــة 
تتخــذ شــكل الأنظمــة المتواطئــة. 

وفي حيــن لازَمَــت نمــوَّ المــدن الحديثــة، والتــي منهــا رام الله التي أكتب في مســاحتها 
هــذه المــادة الآن، تحــولاتٌ كبــرى في القيــم، وغيــابُ اليقيــن في ظــل ســرعة التحــولات 
والارتبــاكات في حيــاة النــاس ومــا يجــرّه هــذا مــن تغيــرات مســتمرة في ظــروف الحيــاة 
والعمــل، وانتفــاء الآجــال الطويلــة في أي شــيء، فــإن هــذا يدلــل على مــا يتحــدث عنــه 
فرنــان بروديــل في فلســفة اســتبطان رؤيــة للزمــن يتراجــع فيهــا التركيــز على مســاره 

التاريخــي الأطــول.

ومــن هنــا فإنــه وفي هــذا الزمــن الجــاري، كان لغــزّة زمنهــا الخــاص الــذي نجــت بــه كل 
مــرة رغــم ويــلات الحــروب والحصــار والدمــار، وغرســت فيــه أبناءهــا، يتربــوّن ويســتعدّون، 
م لنــا  ويتحركــون بالضــرورة في نســيج اجتماعــي حاضــن -رغــم كل آلامــه- حتــى قــدَّ

إرادة القتــال الباســلة التــي رأيناهــا جميعًــا فأحيــت فينــا الأمــل بالممكــن والقــدرة. 

 وحيــن أقدمــت غــزة على تقديــم نمــوذج القتال الــذي نتــج في زمنها الخــاص الممتلئ 
بقيمهــا الخاصــة التــي نجــت مــن وبــاء المدينــة الحديثــة، وجــدت الليبراليــة العالميــة 
المصطفــة وراء »إســرائيل« -وجهِهــا في الشــرق الأوســط- نفســها عاريــةً في مأزقهــا 
الدائــم والمعتــاد: العجــز عــن التوفيــق بيــن الوجــه الديموقراطــي والجوهــر الرأســمالي 
المتوحــش والقائــم على الحــرب. وبحســب زيجمونــت باومــن فــإن هــذا المــأزق يشــكّل 
ــم  ــوم على تقدي ــي تق ــن، والت ــور الزم ــة على مح ــة الواضح ــة الليبرالي ــم السياس معال
الآنــي الجــاري على التاريخــي والمســتقبلي، وهــي بذلــك تحتكــم لتقديــرات المصالــح 

ودورات الانتخابــات متعاميــةً عــن دورة التاريــخ نفســه. 

السرعة والسياسةالسرعة والسياسة

ــيلقي  ــذي س ــر وال ــرين الأول/ أكتوب ــن تش ــابع م ــر الس ــة فج ــدث بضخام ــلّ ح  في ظ
ــم  بظلالــه على المــدى الطويــل على مصالــح الليبراليــة العالميــة في عالــم عربــيٍّ حطَّ
أمامــه مقاتلــو القســام بالتجربــة والبرهــان، لا بالشــعارات، عنجهيــة »إســرائيل«، وعــرُّوا 
ضعفهــا المختبــئ وراء ترســانة الميركافــا والتكنولوجيــا، أصبحــت الليبراليــة العالميــة 
ــا لا  ــو م ــخ، وه ــأزق دورة التاري ــام م ــا، أم ــق به ــي تنط ــة الت ــلاف اللغ ــا، على اخت كله
ــى  ــدورة إل ــذه ال ــداد ه ــاف امت ــة لإيق ــرب، في محاول ــه إلا بالح ــل مع ــتطيع التعام تس

جغرافيــاتٍ أخــرى بمســاحات أكبــر مــن جيــب جغــرافي كقطــاع غــزة. 



مــن منطلــق هــذا الخــوف يمكــن لنــا أن نفهــم أيضًــا لمــاذا دفعــت أمريــكا للمــرة الأولــى 
بحامــلات طائراتهــا إلــى المنطقــة، وتدخلــت على هــذا النحــو الــذي لــم يســبق لهــا أن 
ــاع  ــطينية في قط ــة الفلس ــرائيل« والمقاوم ــن »إس ــابقة بي ــات س ــه في مواجه فعلت

غــزة، بــل والعــرب عمومًــا. 

إن الســرعة التــي تحركــت بهــا المقاومــة في الســاعات الأولــى للمعركــة أشــعرت 
ــرعة  ــي س ــه. وه ــد وحجم ــة التهدي ــا بجدّي ــن خلفه ــة م ــوى الليبرالي ــرائيل« والق »إس
ــة  ــوى الليبرالي ــا للق ــلال كم ــي للاحت ــل السياس ــا على  الفع ــي بظلاله ــتظلّ  تلق س
العالميــة، مــن حيــث إنهــا كســرت وللأبــد مــا ســعت »إســرائيل« لتكريســه في قطــاع 
غــزة لا كجغرافيــا فحســب، بــل أيضًــا كزمــن إجرائــي تمــارس عليــه تحركهــا الســريع بيــن 

ــواء.  ــد س ــية على ح ــة والسياس ــب الأمني ــق المكاس ــرب لتحقي ــلم والح ــي الس حالت

وإن كانــت المدينــة بالمعنــى الحديــث صيغــة للتحكــم بالنــاس، فــإن غــزة أفلتــت مــن 
هــذه الصيغــة حيــن حولتهــا »إســرائيل« إلــى ســجن كبيــر، ولأنهــا نجحــت في الإفــلات 
وبنــاء إيقاعهــا الزمنــي الخــاص المنضوي على مؤشــرات كثيــرة على طبيعــة مجتمعها، 
فــإنّ »إســرائيل« الآن تمحــو بجنــون أحياءَهــا ومعالمهــا الحضريــة، لإبطــاء حركــة هــذا 
ــا  ــا كم ــرى، تمامً ــرةً أخ ــل م ــو سيفش ــو مح ــن. وه ــور الزم ــرى في مح ــرةً أخ ــع م المجتم

فشــل فيمــا مضــى، ولــم يســتطع أن يحبــط »طوفــان الأقصــى«. 

لقــد قدمــت غــزة، بوصفهــا مجتمعًــا حضريًــا نموذجًــا ملموسًــا وناجحًــا للقــوة والمبــادرة 
ــياج  ــم الس ــتوى تحطي ــون على مس ــل أن يك ــي، قب ــتوى الداخل ــة، على المس القتالي
ــا  ــمالية وقواه ــة الرأس ــاني هيمن ــي الإنس ــوِّض في الوع ــا يُق ــو م ــا، وه ــط به المحي
ــة.  ــة المحيط ــات العربي ــوارد في المجتمع ــكار والم ــاءات والأف ــتعمارية على الفض الاس
ــا  ــتعادة وعيه ــزة لاس ــول غ ــات ح ــام الجغرافي ــادر على إله ــوذج ق ــه نم ــمّ فإن ــن ث وم
ــام  ــم أوه ــتثمارها، وتحطي ــواه واس ــم ق ــع وتنظي ــق المجتم ــا بمنط ــن، واقترانه بالزم
الفرديــة، وفتــح الأفــق على اتســاعه لممارســات المقاومــة على اختــلاف مســتوياتها. 

إن »إســرائيل« لا تريــد لهــذا الإلهــام أن يمتــد، لأنــه ببســاطة يهددهــا في أهــم مــورد 
مــن مــوارد الوجــود: الزمــن. 


